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 احترام الطفل وأثره في أمنه ومستقبله 

 خالد بن حسن العبري 

المملكة   ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ،قسم الدراسات الإسلامية والعربية 

 العربية السعودية. 

 hotmail.com@alabrik  البريد الإلكتروني:

 :ملخص البحث
إن في أحوال الإنسان عبر وعظات، حيث يعلم أنه لا مدبر ولا مصرف من حال  

رة وعلى أحوال   إلى حال إلا الله سبحانه. قال البيهقي: )فالإنسان إذا فكر بنفسه رآها مدَبَّ

ثم لحم   أنه لم ينقل نفسه    اوعظم    ا شتى مصرفة كان نطفة ثم علقة ثم مضغة  فيعلم 

التي  -من حال النقص إلى حال الكمال لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل  

يزيد في جوارحه جارحة    ا عضو    -هي كمال عقله وبلوغ رشده يمكنه أن  من الأعضاء ولا 

أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه  فيدله ذلك على 

   اشاب  
 

كهلا شيخ    ثم  الشيخوخة    اثم  إلى  والقوة  الشباب  حال  من  نفسه  ينقل  لم  وهو 

 والهرم ولا اختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب 

يبدأ قبل تكوينه   بالإنسان في جميع مراحله، بل إن الاهتمام  وقد اعتنى الإسلام 

أن  إلى  النطفة  المختلفة من  أطوار خلقه  تلي ذلك  ثم  الصالحة،  الزوجة  باختيار  وذلك 

إليه   من توجيهات تبدأ منذ    --النبي  يخرج للحياة؛ حيث لا يخفى ما أرشد 

 اليوم الأول وما يليه من تحنيك وتسمية وعقيقة.  

والبدنية   المالية  المتعددة  الطفل  حقوق  مراعاة  الشرع  في  المعتبرة  الأمور  ومن 

 والمعنوية. ومن تلكم الحقوق: حق احترامه، إذ له حق الاحترام رغم صغر سنه.  

الطفل   إليها  يحتاج  التي  الأمور  أهم  من  الطفل  ذات  وتقدير  احترام  أن  والحق 

غالب  ادائم   والمربون  الآباء  عنها  ويغفل  النبي  ا،  هدي  من  كان  وقد   .--   أنه

 يُشعر الصغار بمكانتهم وتقدير ذاتهم. 

mailto:alabrik@hotmail.com
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وسوف أتناول في هذه الورقات بعض مظاهر احترام الصغير في الإسلام والنتائج 

 المترتبة على ذلك. 

 . الاحترام، الطفل، الأمن، المستقبل :المفتاحية الكلمات
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Respecting the child and its impact on his security and 
future 

Khaled bin Hassan Al-Abri 

Department of Islamic and Arabic Studies at King Fahd University 
of Petroleum and Minerals in the Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: alabrik@hotmail.com  

Abstract: 

There are warnings preachment about human conditions, as he 
knows that there is no master or revulsive of one situation to another 
except God, Glory be to Him. Al-Bayhaqi said: (If a person thinks about 
himself, he sees it managed and changed in various conditions, 
whether it is a sperm, then a clot, then an embryo, then a lump of 
flesh and bone. Then he knows that he has not transferred himself 
from a state of deficiency to a state of perfection because he is unable 
to create for himself the best state - which is the perfection of his 
mind and the attainment of his maturity). One of the organs, and he 
cannot increase his organs, so this indicates that in his state of 
deficiency and weakness, he is unable to do that. He may see himself 
as young, then adult, then aged, and he did not transform himself 
from a state of youth and strength to the aged and the last stage of 
the age, and he did not choose it for himself, nor was he within his 
power, to remove the state of gray hair and restore the strength of 
youth Islam has taken care of the human being in all his stages. 
Indeed, care begins before his formation, by choosing a righteous 
wife, and then follows the various stages of his creation from the 
sperm until he emerges into life. It is no secret that the Prophet, may 
God’s prayers and peace be upon him, gave instructions that begin 
from the first day and what follows, such as tahanik (palatalization), 
naming, and the aqeeqah (sacrifice for the baby). Among the matters 
considered in Sharia (the religious law) is the consideration of the 
child’s multiple financial, physical and moral rights. Among those 
rights: the right to be respected, as he has the right to respect despite 
his young age. The truth is that respect and appreciation for the child's 
self are among the most important things that the child always needs, 
and which parents and educators often ignore. One of the guidance of 

mailto:alabrik@hotmail.com
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the Prophet, God’s prayers and peace be upon him, was that he made 
children feel their status and self-esteem. In these sheets of paper, I 
will discuss some aspects of respect for children in Islam and the 
consequences of that. 

Keywords: respect, child, security, future 
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 الرحيم   نالرحم الله   بسم

 مقدمة 

أنفسنا   شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 

الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله  وسيئات أعمالنا، من يهده  

 عبده ورسوله، أما بعد:  -- اإلا الله، وأشهد أن محمد  

إن في أحوال الإنسان عبر وعظات، حيث يعلم أنه لا مدبر ولا مصرف من حال 

رة وعلى أحوال  فالإنسان إذا فكر بنفسه رآها إلى حال إلا الله سبحانه. قال البيهقي: ) مدَبَّ

ا فيعلم أنه لم ينقل نفسه  ا وعظم  ثم لحم   ،ثم مضغة  ،ثم علقة  ،شتى مصرفة كان نطفة

التي  -من حال النقص إلى حال الكمال لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل  

يزيد في جوارحه جارحة    ا عضو    -هي كمال عقله وبلوغ رشده يمكنه أن  من الأعضاء ولا 

أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه  فيدله ذلك على 

   اشاب  
 

كهلا شيخ    ثم  الشيخوخة    اثم  إلى  والقوة  الشباب  حال  من  نفسه  ينقل  لم  وهو 

قوة   ويراجع  المشيب  حال  يزايل  أن  وسعه  في  ولا  لنفسه  اختاره  ولا   الشباب، والهرم 

الأفعا  الذي فعل هذه  أنه ليس هو  له صانع  فيعلم بذلك  بنفسه وأن     ال 
 

وناقلا   صنعه 

 . (1) (نقله من حال إلى حال ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر...

يبدأ قبل تكوينه   بالإنسان في جميع مراحله، بل إن الاهتمام  وقد اعتنى الإسلام 

أن  إلى  النطفة  المختلفة من  أطوار خلقه  تلي ذلك  ثم  الصالحة،  الزوجة  باختيار  وذلك 

من توجيهات تبدأ منذ    --يخرج للحياة؛ حيث لا يخفى ما أرشد إليه النبي  

 اليوم الأول وما يليه من تحنيك وتسمية وعقيقة.  

والبدنية   المالية  المتعددة  الطفل  حقوق  مراعاة  الشرع  في  المعتبرة  الأمور  ومن 

 والمعنوية. ومن تلكم الحقوق: حق احترامه، إذ له حق الاحترام رغم صغر سنه.  

أن   أهموالحق  من  الطفل  ذات  وتقدير  الطفل    احترام  إليها  يحتاج  التي  الأمور 

 
 .43-42( الاعتقاد للبيهقي، ص 1)
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الآباءادائم   عنها  ويغفل  كانو .  اغالب    والمربون   ،  هدي   قد  أنه    --النبي    من 

 . بمكانتهم وتقدير ذاتهم صغاريُشعر ال

جلوس   كنا  قال:  رجل  عن  السائب  بن  عطاء  رجل    اوعن  فمر  قال:  حذيفة،  مع 

فقال له حذيفة: يا فلان ما يمنعك أن تجالسنا؟ قال: والله ما يمنعني من ذاك إلا هؤلاء  

يقول:  تعالى  الله  سمعت  أما  وقال:  حذيفة  فغضب  قال:  حولك.  هم  الذين  الشباب 

﴿قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم﴾ و ﴿إنهم فتية آمنوا بربهم﴾ وهل الخير إلا 

وقال رجل للأعمش: هؤلاء الغلمان حولك! قال: اسكت هؤلاء يحفظون  .  (1) في الشباب

دينك  أمر  في  (2) عليك  الصغير  احترام  مظاهر  بعض  الورقات  هذه  في  أتناول  وسوف   .

 الإسلام والنتائج المترتبة على ذلك. 

حضور   لدعمها  والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  لجامعتي  موصول  والشكر 

 المؤتمرات. 

e 
 

 

 

 
 .310-309/ 1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1)

 .63( الكفاية في علم الرواية، ص2)
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 مظاهر احترام الطفل 

 تعليمه ما ينفع وإبعاده عما يضر:
صلاة   من  العبادة  وتعليمه  طاعة الله  على  تربيته  هو  الطفل  ينفع  ما  أعظم  إن 

وقال ابن مسعود  وصيام وصدقات وذكر لله تعالى وغيرها مما يقدر عليه من العبادات.  

--"بالعادة أبنائكم في الصلاة، ثم تعودوا الخير؛ فإنما الخير  .  (1) : "حافظوا على 

»يؤمر   قال:  ابن سيرين  إذا  عن  وبالصوم  من شماله،  يمينه  عرف  إذا  بالصلاة  الصبي 

عن هشام بن عروة قال: »كان أبي يأمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها، والصيام  .  أطاقه«

أطاقوه شيئ  .  (2) "إذا  الطفل  بإهداء  بأس  على    اتشجيع    امفرح    اولا  أو  العبادة  على  له 

بالخلق الحسن بن  التخلق  بن أدهم يقول:    الحارث؛ روى النضر  قال: سمعت إبراهيم 

قال لي أبي: »يا بني، اطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا، وحفظته، فلك درهم فطلبت  

ذ قالت   .(3) "الحديث على هذا ِّ
ع بنت مُعو  ِّ

الربي  :  عن عاشوراء  وروى البخاري ومسلم عن 

فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على  

 .(4) الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار 

الصحابة   بعض  أحيانا   --وكان  أنهم  حتى  كبيرة  عناية  الصغار  يولون 

دخلت أنا   :عبد الرحمن بن يزيدلوجوده قال  ايروون الحديث عند لقاء الصغير استثمار  

فذكر    ،وأنا شاب يومئذ  :قال  --  على عبد الله بن مسعود  ،وعمي علقمة والأسود

 
 
أجليأر   احديث من  به  حدث  أنه  و (5) يت  الشباب.  رأى  إذا  كان  انه  سعيد  أبي    :قال  عن 

أن نحفظكم    --أمرنا رسول الله    --بوصية رسول الله    امرحب  

 
 (.5094. برقم )3/109( رواه البيهقي في السنن الكبرى 1)

 (.7293( ) 7290الرزاق في المصنف برقم ) ( رواهما عبد2)

 .  66( رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، ص 3)

 (.  1960( رواه البخاري برقم )4)

 .  150/ 9( رواه مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.....، مع شرح النووي 5)
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الذي كان  -- في ذلك رسول الله ةقدو الو  .(1) الحديث ونوسع لكم في المجالس 

بتعليمهم   في حجر  يهتم  غلاما  كنت  قال:  أبى سلمة  بن  عمرو  فعن  وتوجيههم.  وتربيتهم 

الله الله  --  رسول  رسول  لي  فقال  الصحفة،  في  تطيش  يدي  -  وكانت 

- طعمتي تلك  زالت  فما  يليك"  مما  وكل  بيمينك  وكل  الله  سم  غلام  "يا   :

لم يكن يأنف من الأكل مع الصغار والصبر على ما  --وفيه أن النبي  .(2) بعد 

 يصدر منهم. 

مجة مجها في وجهي    --عن محمود بن الربيع، قال: عقلت من النبي  و 

، فكان ذلك من البركة أنه  . وهذا من باب الممازحة للغير(3)وأنا ابن خمس سنين من دلو

بي  إلا تلك المجة، فعد بها من الصحابة والحديث  لما كبر لم يبق في ذهنه من ذكر رؤية النَّ

 .أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير

دون    اابن عباس بأمر من مهمات العقيدة وهو حتم    --النبي    وخص 

، فقال:  ايوم    --  الرابعة عشرة، فعن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله

"يا غلام: إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت  

وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك  فاسأل الله،  

لم   بش يء  يضروك  أن  على  اجتمعوا  ولو  لك،  بش يء قد كتبه الله  إلا  ينفعوك  لم  بش يء 

الصحف وجفت  الأقلام  رفعت  عليك،  كتبه الله  قد  بش يء  إلا  ينس ى   .(4) "يضروك  فلن 

وهو يركب حينها  له وحده    اقاله  --الغلام تلك الكلمات المهمات؛ لأن النبي  

 ، وفيه أيضا إكبار من النبي--  خلفه؛ مما أعطاه شعورا بالأهمية عند النبي

 
أن   االمحفوظ عن الجريري مختصر    ا، وقال: الحديث غريب جد  72/ 7( لسان الميزان لابن حجر  1) وهو 

 كان يوصينا بكم. --رسول الله 

 (.5061( رواه البخاري، كتاب الأطعمة، برقم )2)

 (.77( رواه البخاري، برقم )3)

باب  4) القيامة،  أبواب  كتاب  في سننه،  الترمذي  رواه  في صحيح سنن 4/667،  59(  الألباني  ، وصححه 

 .  3/623. والحاكم في مستدركه  1/293(. ورواه الإمام أحمد في المسند  2043الترمذي برقم )
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-- .للغلام 

يكنو  الخطيب    لم  قال  كتابة الحديث،  في  الضابط  البلوغ هو  يعتبرون  السلف 

يُعتبر فيه الحركة والنضاجة والتيقظ والضبط. قلت: وقد تقدمت منا   البغدادي: )بل 

الحكاية عن بعض أهل العلم أن السماع يصح بحصول التمييز والإصغاء حسب، ولهذا  

. ثم ذكر نماذج ممن سمع  (1)(سنادهمإبكروا بالأطفال في السماع من الشيوخ الذين علا 

  .(2) الحديث وهو ابن خمس سنين أو أقل

ابن أربع سنين قد حُمل إلى المأمون،    اقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: رأيت صبي  

بكى جاع  إذا  أنه  غير  الرأي،  في  ونظر  القرآن،  قرأ  اللبان:    . (3) قد  بن  محمد  أبو  وقال 

 .  (4)""حفظت القرآن ولي خمس سنين

قال أحمد بن النضر الهلالي: سمعت أبى يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة  

به لصغر سنه، فقال سفيان:   فنظر إلى صبي دخل المسجد فكأن أهل المجلس تهاونوا 

عشر سنين،  ولي  رأيتني  لو  نضر  يا  قال:  ثم  عليكم﴾  فمنَّ الله  قبل  من  كنتم  ﴿كذلك 

ثيابي صغار، وأكمامي قصار،   نار،  وأنا كشعلة  كالدينار،  أشبار، ووجهي  طولي خمسة 

بن   الزهري وعمرو  الأمصار، مثل  علماء  إلى  أختلف  الفأر،  كآذان  ونعلي  بمقدار،  وذيلي 

فإذا   كاللوزة،  وقلمي  كالموزة،  ومقلمتي  كالجوزة،  محبرتي  كالمسمار،  بينهم  أجلس  دينار، 

عيينة بن  تبسم  ثم  قال:  الصغير.  للشيخ  أوسعوا  قالوا:  المجلس  قال    دخلت  وضحك، 

أحمد: وتبسم أبى وضحك، قال عمار: وتبسم أحمد وضحك، قال أبو الحسن السلامي: 

العلاء   أبو  وتبسم  وضحك،  السلامي  وتبسم  القاض ي:  قال  وضحك،  عمار  وتبسم 

قال   أبو عبد الله وضحك،  الحافظ وضحك، وتبسم شيخنا  بكر  أبو  وضحك، وتبسم 

 
الرواية، ص 1) علم  في  الكفاية  بين  63(  فرق  إذا  الحديث  الصبي  يسمع  هارون:  بن  موس ى  عن  ونقل   ،

 .65البقرة والحمار، ص 

 .64( انظر: الكفاية في علم الرواية، ص2)

 .64، وانظر: الكفاية في علم الرواية، ص150/ 12( السير 3)

 .150/ 12( السير 4)
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 .  (1) سيدنا بن المقدس ي: وتبسم شيخنا الإمام الحافظ أبو طاهر السلفي وضحك

 تحميله المسؤولية وتشجيعه على ذلك:
ال  يتأثرون بسرعة،    صغارتشجيع  في نفوسهم؛ لأنهم في هذه المرحلة  أثر كبير  له 

إقدام   والاهتمام  التشجيع  زادهم  ومضي  وربما  بن  ا  سلمة  عن  البخاري  ففي صحيح  ا، 

النبي  --الأكوع   مر  فقال    --  قال:  ينتضلون،  أسلم  من  نفر  على 

وأنا مع بني فلان".  ، ارموا  ا: "ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامي  --  النبي

الله رسول  فقال  بأيديهم،  الفريقين  أحد  فأمسك  لا  --  قال  لكم  "ما   :

النبي فقال  معهم؟  وأنت  نرمي  كيف  قالوا:  معكم --  ترمون".  فأنا  "ارموا   :

حيث قال:    وفي كتاب الطبقات لخليفة بن خياط النص على أنهم كانوا "فتية"  .(2) " كلكم

  إسماعيل، قال لفتية من الأنصار: "ارموا بني    --عن ابن إسحاق: أن النبي  

 .  (3) فإن أباكم كان راميا"

 
 

إغفالا بعضهم  يجد من  الآباء وغيرهم  المربين من  بعض  في طريقة  لهذا    والمتأمل 

 -الجانب، فالأب 
 

قد يُسكت ابنه في المجلس ولا يسمح له بالحديث، ولا يعتمد عليه   -مثلا

، وربما غشه الباعة، وما أكثر ما يقال له: أنت لا  افي بيع أو شراء بحجة أنه مازال صغير  

شيئ   تعلم  لا  أنت  أنت صغيراتفهم،  فاقد  ،  الصغير  ينشأ  وبالتالي:  معتمد  ؛  غير  للثقة  ا 

 
 

وأنا  --قال أنس: انتهى إلينا رسول الله  .عن الاعتماد عليه على نفسه فضلا

غلام في الغلمان فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال  

 . (4) إلى جدار حتى رجعت إليه 

 
الرواية، ص  (  1) في علم  للذهبي  61الكفاية  من 8/459، والسير  وإنما سمع  نظر  في صحة هذا  ، وقال: 

 .االمذكورين وهو ابن خمس عشرة سنة أو أكثر. قلت: لعل سفيان قال ذلك تجوز  

( البخاري، كتاب الجهاد، باب التحريض على الرمي وقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة  2)

 .  91/ 6(، الفتح  2899) ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ح

 .  125( كتاب الطبقات لخليفة بن خياط، ص3)

 (. وقال الألباني: صحيح دون القعود في الظل.5203( رواه أبوداود، برقم )4)
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 إلقاء التحية عليه:

أن السلام مما يجلب    --من مدلولات السلام الأمان، وقد أخبر النبي  

قال رسول الله  المحبة والاستقرار، فعن   قال    نفس ي   "والذي :  --أبى هريرة 

أنتم   إذا  أمر  على  أدلكم  ألا  تحابوا  حتى  تؤمنوا  ولا  تؤمنوا  حتى  الجنة  تدخلوا  لا  بيده 

 . (1) "فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم

مالكوعن   بن  "أنس  الله  :  رسول  فسلم    --أن  غلمان  على  مر 

النبي  (2) "عليهم فقد روى مسلم   --. ومض ى الصحابة والتابعون على منهج 

قال:  شعبة، عن  عن   بصبيان فسلم عليهم،    " سيار  البناني، فمر  ثابت  أمش ي مع  كنت 

وحدث  وحدث   عليهم،  فسلم  بصبيان  فمر  أنس  مع  يمش ي  كان  أنه  كان  ثابت  أنه  أنس 

 . (3) "فمر بصبيان فسلم عليهم --يمش ي مع رسول الله 

الصغار  بهذه الأسلوب يدخل السرور والفرح إلى نفوس    --لقد كان  

للنظر النبي    واللافت  منزلته،    --أن  الذي كان  على عظيم قدره، وعلو  هو 

حب   الأطفال  على  بالسلام  ورِّفق    ايبدأ  وتلطف    الهم،  بمكانتهم    ابهم،  ولإشعارهم  معهم، 

 . وإعطائهم الثقة بأنفسهم

 السؤال عن أحواله:

أحسن الناس خلقا، وكان لي    --قال: كان النبي    --  وعن أنس 

فعل   ما  عمير،  أبا  يا  قال:  جاء  إذا  وكان  فطيم،  أحسبه  قال:  عمير،  أبو  له  يقال  أخ 

النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته  

كان   --أن النبي  .وعنه  (4) فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا 

 
 (.54( رواه مسلم، برقم )1)

 ( بلفظ صبيان. 6247(. والبخاري برقم )2168( رواه مسلم، برقم )2)

 (.2168( رواه مسلم، برقم )3)

 ( كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. 6203( رواه البخاري برقم )4)
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يمازحه، فدخل عليه   أبا عمير، وكان  يكنى  يدخل على أم سليم ولها ابن من أبي طلحة 

به،   يلعب  كان  الذي  نغره  "فقالوا: مات  أبا عمير حزينا؟  أرى  مالي   " فرآه حزينا، فقال: 

 . (1)"قال: فجعل يقول: " أبا عمير، ما فعل النغير

وفيه جواز الممازحة )النغير: طائر كان يلعب به. قال الحافظ ابن حجر في الفتح:  

لا   سنة  إباحة  وأنها  المزح  جائزة،    رخصة،وتكرير  يميز  لم  الذي  الصبي  ممازحة  وأن 

في الطريق  بين كون الكبير  التكبر والترفع، والفرق  وتكرير زيارة الممزوح معه. وفيه ترك 

فيتوافر أو في البيت فيمزح، وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس 

وفيه   غيره.  أو  حزن  من  الوجه  في  الأمارات  من  يظهر  ما  على  الحكم  وفيه  عمومه.  على 

حال   على  بالعين  استدل    صاحبها،جواز الاستدلال  الظاهر   --إذ  بالحزن 

على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه. وفيه التلطف بالصديق  

كبيرا، والسؤال عن حاله. أو  كان  له.  ...صغيرا  يولد  لم  تكنية من  وجواز    ....وفيه جواز 

يعقل   من  إلا  بالخطاب  يواجه  لا  الحكيم  قال:  لمن  خلافا  بالخطاب  الصغير  مواجهة 

ويفهم، قال: والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثم لم يخاطبه في  

  .(2) ( بل سأل غيره. وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم ؛السؤال عن حاله 

 حفظ الحق الخاص والعام:
  --  بل الأمر تجاوز ما هو أدق من ذلك في الاحترام، فحين شرب النبي

الساعدي يوم   سعد  بن  سهل  فعن  غلام.!  وهو  يمينه  عن  كان  من  حقَّ  يهمل  لم  -  ا 

-  أن رسول الله  --    بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن  أتي 

يساره الأشياخ، فقال للغلام: "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء"، فقال الغلام: والله يا رسول الله  

يده  --  قال فتله رسول الله  الا أؤثر بنصيبي منك أحد   . فهذا الموقف  (3) في 

 
 (.12957( رواه أحمد في المسند، برقم )1)

 .585-584/ 10( فتح الباري 2)

(3( برقم  يمينه.....  عن  من  الرجل  يستأذن  هل  باب  الأشربة،  كتاب  البخاري،  رواه  الفتح  5620(   ،)

 .31/ 5. وقيل في الغلام إنه الفضل ابن عباس، ورجح الحافظ أنه أخوه عبد الله. الفتح  10/86
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وحفظ حقهم، كما أن    وتقديرهم  الصغار   فيه الغاية في احترام   --  من النبي

النبي   احترام  وسيذكر  الموقف  هذا  ينس ى  لن  الغلام  ورأيه.   --هذا  لحقه 

 
 

يراه سهلا لا  الموقف  لهذا  المتأمل  أن  منا غلام  والحقُّ  الرجل  تصور  فلو  هذه    ا؛  يجلس 

التعامل معه بهذه الطريقة. أقول:   الأيام في مجلس كبراء القوم من وزراء وغيرهم ويتم 

إن مجرد تصور هذا الموقف في أيامنا هذه سيكون من الصعوبة بمكان حتى لا يكاد مما  

 يستوعبه بعض أهل عصرنا. 

 التلطف إليهم:

ثم    --وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله   صلاة الأولى، 

واحدا   أحدهم  خدي  يمسح  فجعل  ولدان  فاستقبله  معه،  وخرجت  أهله  إلى  خرج 

أخرجها من  كأنما  ريحا  أو  بردا  ليده  قال: فوجدت  أنا فمسح خدي،  وأما  قال:  واحدا، 

 . (1) جؤنة عطار

أنس  و  رسول الله    --عن  كان  أم    --قال:  بنت  زينب  يلاعب 

 .(2)اسلمة ويقول: )يا زوينب، يا زوينب( مرار  

ليدلع لسانه للحسن بن    --قال: كان النبي    --  عن أبي هريرةو 

 .(3) علي، فيرى الصبي حمرة لسانه، فيبهش إليه أي يسرع إليه

النبي  و  مع  خرجنا  قال:  أنه  مرة،  بن  يعلى  طعام  --عن  إلى  ودعينا   ،

أمام القوم، ثم بسط يديه،    --فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي  

في ذقنه   يديه  إحدى  أخذه فجعل  يضاحكه حتى  يمر مرة ها هنا ومرة ها هنا؛  فجعله 

: "حسين مني وأنا منه،  --والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي  

 
 (.2329( رواه مسلم، برقم )1)

 (.5025( صحيح الجامع، برقم ) 2)

 .180/ 13( شرح السنة للبغوي 3)
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 . (1) "أحب الله من أحب الحسن والحسين، سبطان من الأسباط

 عدم احتقاره:
النبي   يكن  أحد    --ولم  سنه  ايحقر  الشبان   ؛لصغر  يولي  كان  بل 

يسلم على الصغار،  --وعناية فائقة. فقد ثبت أنه  اخاص    اوالغلمان اهتمام  

أحوالهم، ويداعبهم، ويحدثهم، ويعلمهم، ويوجههم،   لهم، ويردفهم  و ويسأل عن  يتبسم 

للنبي    --أنس    ذكريرفق بهم كما  و على الدابة،     ، --في خبر خدمته 

 وربما كلف بعض الصبيان بمهمات تليق بمقامهم. 

النبي   يمنعهم من حضور مجالس أهل الخبرة والتجربة    --ولم يكن 

وأصول   الكلام  فنون  يتعلم  وحتى  وتجاربهم  وعملهم  علمهم  من  ويكتسب  منها  ليفيد 

تنمية مداركه وتوسيع معارفه وربما أفاد مثلما استفاد.   في  الحوار والنقاش وهو مفيد 

الخطأ   حضور فمن  على  هم  حث  الصالحين  ترك  العقلاء  الكبار    مجالس  إلى  والاستماع 

بهم فقال:  .  والانتفاع  قريش،  من  حلقة  على  العاص  بن  عمرو  وقف  قد "وقد  لكم  ما 

الحديث،   وأسمعوهم  المجلس،  في  لهم  وأوسعوا  تفعلوا،  لا  الأغيلمة؟  هذه  طرحتم 

قوم،   كنتم صغار  وقد  قوم  كبار  يكونوا  أن  أوشك  قوم،  فإنهم صغار  إياه.  وأفهموهم 

قوم كبار  اليوم  وا(2) "فأنتم  وطرحهم    لأغيلمة.  للغلمان،  ة 
 
قل عن  أي  جمع  إبعادهم 

الكبار   مجالس  فيحقرها  حضور  نفسه  على  للصغير  احتقارنا  انعكس  وربما  الأخيار. 

 
 

لأي عمل قال الإمام المحدث يوسف بن يعقوب بن الماجشون: قال    ويرى أنه ليس أهلا

ولأخي،   شهاب،  ابن  لي  ولا لي  عم  نسأله -بن  فتيان  لحداثة    :-ونحن  أنفسكم  تحقروا  لا 

دعا الشباب فاستشارهم  كان إذا نزل به أمر   --الخطاب فإن عمر بن  ،أسنانكم

 . (3) يبتغي حدة عقولهم 

 
 (.279( رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني، برقم )1)

 .  65( رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، ص 2)

 .8/373( السير 3)
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 أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:
 
 

عاقلا أن يكون  بالمعروف  المأمور  في  المجنون    يشترط  يميز  أما  لم  يتوجه  ومن  فلا 

بالمعروف خطاب شرعي، وهذا الخطاب لا يتوجه  إليه بالأمر بالمعروف، وذلك لأن الأمر  

 . ومن لا يعقله   للمجنون 

إليه؛ لأنه يمكنه   ه  بالمعروف ويوج  البلوغ، فالصبي المميز يؤمر  ولا يشترط كذلك 

 معرفة المعروف، وتمييزه والامتثال له. 

 
 

يؤمر مثلا المعروف، فلا  به من  يليق  بما  الصبي  الجهاد   ويؤمر  أو  الحج،   ؛بتأدية 

لقول بلغ سبع سنين،  إذا  بالصلاة  بالصلاة --ه  ولكن يؤمر  أولادكم  "مروا   :

 . (1) وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع"

بالتزام الآداب العامة في الطعام، والشراب، واللباس، والسلوك، كما ورد  ويؤمر 

سلمة   أبي  بن  عمرو  حديث  غلام    --من  كنت  الله  اقال:  رسول  حجر  -  في 

-  وكل الله،   ِّ
سم  غلام:  "يا  لي:  فقال  الصحفة،  في  تطيش  يدي  وكانت   ،

يليك" النبي  .(2) بيمينك، وكل مما  أن  فيه هو  الصبي    --  والشاهد  أمر هذا 

 بالمعروف. 

لا يشترط فيه البلوغ، فيحتسب على الصبي الصغير، وفي جانب النهي عن المنكر  

  أراد قتل إنسانإن شرب الخمر، أو 
 

 . أو غير ذلك من المنكرات مثلا

على الحسن عندما أكل من تمر الصدقة وقال له    --  فقد أنكر النبي

 . (3)"كخ كخ"

 
( رواه أبو داود عن عبد اللََّّ بن عمرو، في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، وهو في صحيح  1)

 .97/ 1(،  466سنن أبي داود برقم: )

 ( رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما.2)

للنبي  3) الصدقة  في  يذكر  ما  باب  الزكاة،  كتاب  هريرة،  أبي  عن  البخاري  رواه   )--   رقم

 .354/ 3(. فتح الباري: 1491الحديث )
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على   يحرم  فيما  الصبيان  ي  ِّ
 
تحل حكم  في  الفقهاء  بين  الخلاف  جرى  قد  أنه  إلا 

الرجال لبسه من الذهب والفضة والحرير. حيث رأى بعض الفقهاء أنه يحرم على الولي  

الحنفية مذهب  وهو  منها  وتمكينه  الصبي  غير (1) إلباسها  في  والمالكية  والحنابلة   ،

 .(2) الفضة 

قوله بعموم  الحرير    --  واستدلوا  لباس  "حرم  والحرير:  الذهب  في 

لإناثهم" وأحل  أمتي  ذكور  على  النبي(3) والذهب  بنهي  واستدلوا  البلوغ.  قيد  بلا   .  -

- (4) للحسن عن أكل تمر الصدقة  
 
 بالبالغين.  اإلحاق

أيض   الصحابة    اواستدلوا  الخطمي  --بفعل  يزيد   
َّ

اللَّ عبد  -  فعن 

-    :بن مسعود فجاء ابن له عليه قميص من حرير، وقال 
َّ

قال: "كنا عند عبد اللَّ

 . (5) من كساك هذا؟ قال: أمي. وقال: فشقه. قال: قل لأمك تكسوك غير هذا"

نن  --  جابروعن   "كنا  الغلمان  ـقال:  عن  الحرير-زعه  على  -أي  ونتركه   ،

 . (6)الجواري"

واختار قوم الجواز ورجحه النووي؛ لأن الصبي غير مكلف ولا هو في معنى الرجل، 

والزن كالخمر  الظاهر ضررها  كالمنكرات  أن  (7) اوليست هذه  التمرة  . وأجابوا عن حديث 
 

 .6/362( انظر: حاشية ابن عابدين: 1)

 .1/219، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 591/ 1( المغني لابن قدامة: 2)

، وهو في صحيح 4/217( رواه الترمذي عن أبي موس ى، كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب:  3)

 .144/ 2(: 1404سنن الترمذي برقم: )

 .435/ 4، وانظر المجموع للنوي: ا( مض ى تخريجه آنف  4)

السندين من رجال الصحيح. 5/144( رواه الطبراني، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد:  5)   ، وقال رجال أحد 

عبد   برقم  ورواه  والفضة  الذهب  وآنية  والديباج  الحرير  باب  الجامع،  كتاب  المصنف،  في  الرزاق 

(19937 :)11 /70. 

(:  3424( رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، والأثر في صحيح سنن أبي داود برقم )6)

2 /766. 

 .436/ 4( انظر: المجموع للنوي: 7)
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مال   في  غرامته  تجب  وأنه  منعه  الولي  على  يجب  أنه  ولا خلاف  لغيره  مال  )إتلاف  فيه 

 .(1) الصبي(

 وربما قالوا عن الصحابة إنه من باب الورع والتأديب.  

الصلاة   في  بالبالغ  يلحق  المميز  لأن  غيره؛  دون  المميز  على  بتحريمه  ثالث  وقول 

 .(2) فيؤمر به وهو قول البغوي 

بالنص   حرمته  تثبت  ما  تحريم  الإسلام  دون    -ورجح شيخ  والذهب  الحرير  يعني 

 . -(3)- الصحابة مع فعل، ولأنه يتفق اعلى الذكور عموم    -الفضة 

 الإصغاء إليهم:
إتاحة   على  ويعتمد  بالصعب  ليس  سهل  وهو  الناس،  بعض  يهمله  فن  الإصغاء 

 الفرصة للآخرين كي يبدوا رأيهم ويعبروا عما في داخلهم.  

للكلام   ابنه فرصة  يعطي  يعرف للإصغاء سبيلا، فلا  الآباء لا  بعض  أن  والغريب 

 
 

مجالا كان    ولا  أو  والاعتذار  التوضيح  يريد  خطأ  ارتكب  قد  الطفل  أكان  سواء  للشرح 

بين   التواصل  مفتاح  هو  الإصغاء  أن  شك  ولا  لموقفه.  البيان  يريد  صواب  على  الطفل 

المربي وبين الصغير، فلا بد من منح الصغار الوقت الكافي للاستماع إليهم والوقوف على  

إن   حلها.  في  لمساعدتهم  مشكلاتهم  إلى  والتعرف  معاناتهم  الإ حقيقة  لى  إصغاء  عدم 

في   اوقد يجبر الطفل على بعض التصرفات السيئة وربما كان سبب   له آثار سلبية  صغارال

التصريح والتعبير عن    وبالتالي فإنه يتردد .  اصغير  نزواء والعزلة بمجرد ان يرتكبوا خطأ  الا 

لوالديه من    والإفصاح  عن خوفا  يعبر  كيف  الطفل  يتعلم  أن  هو  والمطلوب  غضبهما. 

شعوره مع تعليمه الأدب في ذلك وتعويده على حدود الألفاظ المناسبة فيجمع بين كمال  

 الأدب مع كمال الصراحة. 

 
 .436/ 4( المجموع:  1)

 .436/ 4( المجموع:  2)

 .1/592، والمغني: 141/ 1( الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  3)
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 ثمرات احترام الصغير

 تخريج الرجال:
وإهمال   إهماله  وعدم  المهام  لتحمل  وتشجيعه  به  والاهتمام  بالطفل  العناية  إن 

الحديث معه وإهمال السؤال عن أحواله وبعض تفاصيل حياته والتي قد يراها البعض  

ولكنها عند الطفل لها مقام ومنزلة واهتمام، وقد أثبتت التجربة أنك   ؛أهميةليست ذات 

كثير   الوقت  تنس ى مع  الصغير قد  تعاملك مع  المباشر    افي  أنت  كنت  التفاصيل وإن  من 

لكونها ليست ذات اعتبار بالنسبة لك  ولكن الطفل لا ولن ينساها وإن مرت   ؛لها؛ ربما 

 ومثل هذه التربية أخرجت  السنوات وتقدم في العمر.  
 

.  جسيمةتحملوا مسؤوليات    رجالا

النبي بعض المهمات الجسيمة: )لما ولي يحيى بن أكثم قضاء    --  بل وكلفهم 

من  أكبر  أنا  فقال:  البصرة،  أهل  استصغره  نحوها،  أو  سنة  عشرون  ه  نُّ وسِّ البصرة، 

ه به النبي على مكة يوم الفتح، وأنا أكبر   اقاضي    --  عتاب بن أسيد الذي وجَّ

النبي به  ه  الذي وجَّ بن جبل  أكبر من   اقاضي    --  من معاذ  وأنا  اليمن،  على 

ه به عمر بن الخطاب قاضي    .  (1) (على أهل البصرة اكعب بن سورة الذي وجَّ

نماذج عدة رائعة.   التربية وهذا الاحترام للصغار نجد  إلى ما أفرزته هذه  وبالنظر 

فهذا   بإحسان  تبعهم  ومن  والتابعين  الصحابة  حال  هو  جبلكما  بن   --  معاذ 

من  عشرة  سبع  سنة  في  وثلاثين،  ثلاث  ابن  وهو  توفي  والحرام،  بالحلال  الأمة  أعلم 

 الهجرة. أي أنه لما أرسل إلى اليمن كان دون السابعة عشرة!. 

أول من أسلم من الشباب، شارك في بدر وقتل من    --  علي بن أبي طالب و 

 صناديد قريش وهو دون الخامسة والعشرين. 

زيد  و  بن  النبي    --أسامة  ره  العشرين،    --أمَّ دون  على جيش وهو 

 وكان تحت قيادته من هو أسن منه.  وكان نعم القائد

 
 .  288/ 2( وفيات الأعيان  1)
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الجموح   بن  بن عمرو  العقبة  من    --ومعاذ  ليلة  بايعوا رسول الله  الذين 

حريص    الثانية وكان  سنة  عشرة  ثمان  ابن  قصة    اوهو  وله  الإسلام  إلى  أبيه  دعوة  على 

سبب   فعلهم  كان  الجموح  بن  لعمرو  بصنم  يتعلق  فيما  جبل  بن  معاذ  مع  في    امشهورة 

 إسلامه.

الذي قام بواحدة من أعظم المهام في التاريخ، وهي جمع    --زيد بن ثابت  و 

: إنك رجل شاب --القرآن، وكان إذ ذاك دون الثانية والعشرين. قال له أبو بكر  

فتتبع القرآن فاجمعه.    --  عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله 

مما أمرني به من جمع    ىقال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل

 القرآن. وغيرهم من الصحابة كثير. 

الشباب في  الخير  إنما  قال:  عندما  دينار  بن  مالك  خير   .(1) وصدق  الشيوخ  وفي 

على شخصيته    ا ولكن لا ريب العناية أن بالطفل في سن مبكرة تظهر ثمارها لاحق    ؛كذلك 

 وتصرفاته في مواجهة صروف الحياة وتقلباتها. 

 تعلمه احترام الآخرين:
من  الطفل  تلقاه  لما  انعكاسات  هو  وإنما  الطفل  تربية  في  للمصادفة  مجال  لا 

أقوال أو أعمال. وإن أثر الأفعال أقوى من تأثير الكلام. فنحن نريد من طفلنا أن يحترم  

يرانا نحترمه هو، فهو أحد   يرانا نحترم الآخرين؛ والأهم من ذلك أن  بد أن  الآخرين فلا 

عبد الصمد مؤدب ولده فقال: ليكن    بن أبي سفيان  أوص ى عتبةالمقصودات والمرادات.  

ما   فالحسن عندهم  بعينك،  معقودة  عيونهم  فإن  نفسك،  إصلاحك  بني  إصلاحك  أول 

أدخل يوما إلى بعض حجر هارون وبمثله قال الشافعي وقد    .(2) فعلت، والقبيح ما تركت 

الرشيد ليستأذن على أمير المؤمنين، ومعه سراج الخادم، فأقعده عند أبي عبد الصمد  

مؤدب أولاد الرشيد، فقال سراج للشافعي: يا أبا عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا 

به    مؤدبهم، فلو أوصيته بهم. تبدأ  ليكن أول ما  له:  فأقبل على أبي عبد الصمد، فقال 
 

 .310/ 1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1)

 .65/ 16( مختصر تاريخ دمشق 2)
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بعينك، فالحسن   من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، فإن أعينهم معقودة 

عندهم ما تستحسنه، والقبيح عندهم ما تركته، علمهم كتاب الله، ولا تكرههم عليه،  

ثم روهم من الشعر أعفه، ومن الحديث أشرفه، ولا  تتركهم منه فيهجروه،  فيملوا ولا 

 .(1) تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يحكموه 

فإنه   الطفل  احترمنا  وتقديره    اعملي  يتعلم  وإذا  للآخرين  احترامه  لهم،  وجوب 

من  الصغير  يكتسبها  إنما  المجردة  والنواهي  بالأوامر  تحصل  لا  الثمرة  هذه  أن  ومعلوم 

احترامه  خلال ما يمارس معه من التصرفات والأفعال والسلوك. فإذا تم التعامل معه ب

فسوف ينعكس ذلك على سلوكه وتصرفاته مع   بأي صورة وفي أي ظرف؛وعدم إهانته  

شرح  لآخرين.  ا له  يقدم  الطفل  احترام  لضرورة     اوإدراكنا 
 
بسيط في    اعمليا  معقد  وغير 

للغير  الطفل  يمنحها  متبادلة وربما  الاحترام  الآخرين منه فتكون عملية  توضيح موقف 

 
 

مثلا منه  أردنا  فإذا  التبادل.  انتظار  دون  فعلينا    من  الآخرين  على  الألقاب  إطلاق  عدم 

 عدم إطلاق الألقاب عليه من باب أولى. 

 تبادل الثقة بين الصغير ووالديه:
لبناء    سبب  وإشعاره بالمحبة ومنحه فرصة للاستقلال كل ذلك  احترام الطفل  إن  

و  بالاطمئنان  للشعور  سبيل  فهو  والديه  وبين  بيننه  بابالثقة  وفتح  الملاحظات   لإيجاد 

يبني الذي  ال  الجسور   الحوار  طبيعي  ووالدي   صغيربين  انعكاس  هذا  أن  شك  ولا  ه، 

للأطفال الذين يشعرون بأنهم محبوبون ومقبولون وتم احترامهم، عندها يدرك الطفل  

ومن الجيد فسح المجال للصغير ليتكلم ويبدي    شخصيته ويقبلها وبالتالي يعتمد عليها. 

رأيه ويأخذ ويعطي ويتعلم حل مشاكله لوحده كلها أو بعضها ويحصل عنده الدربة على  

وأصحابها   الصعبة  المواقف  ومواجهة  والكبار  الأطفال  من  غيره  مع  والحديث  البيان 

متوافق   يكون  ومستكشف    ا وبالتالي  به  المحيطة  البيئة  المجالات    ا مع  مختلف  في  للخبرات 

من   اممارس   كثير  ففي  بالنقص؛  شعور  حتى  أو  خجل  أو  تردد  أو  خوف  دون  لمهامه 

الثقة   عدم  بل  المعلومة؛  نقص  هي  بنفسه  الثقة  عديم  في  المشكلة  ليست  الأحيان 

 
 .4/306( تاريخ بغداد 1)
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منذ  بالمعلومة. ومما يعزز ثقة الأطفال بوالديهم أن يسعى الآباء بتكوين الصداقة معهم  

العلاقة  وذلك  الصغر   وتتطور  يدور حولهم  ما  وعي  الأبناء  يبدأ  الزمن عندما  مرور  مع 

بحسب تدرج مراحل الابن العمرية. فليس من اللائق التعامل معه بمنهج: ما أريكم إلا ما  

في   مقنن  اختيار  ولكنه  الاختيار،  حرية  الصغير  إعطاء  المناسب  من  يكون  فقد  أرى، 

 حدود المعقول وحدود الأصلح من شأنه. 

e 
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